





ANDY عضري‎ O 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه واقتفى ZI‏ سنته إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

Ob‏ ما لا يخفى على الجميع GOT‏ أوقات الفتن المضطجع خير من القاعد: 
والقاعد خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشى خير من الساعيء وأنَ 
تجتب مواطن الفتن خير من الاستشراف هماء Shy‏ إمساك اللسان من الكلام 
والأقلام من الجريان فيها مع الانشغال بإصلاح النفس وتزكيتها بالعلم والعمل 
مطلب محمود؛ OY‏ فيه السلامة والعافية من الفتن» أخرج الإمام ابن حبان في 
روضة العقلاء عن JB OS‏ ((العافية عشرة أجزاء؛ تسعة منها في 
(Cs ¿|‏ 

لكن يظهر Les ol‏ تمن لا يُعرف إلا في أوقات الفتن ولا ينشط إلا في 
ll‏ وتأجيجها يأبى إلا الخوض في الفتنة» فنراهم يتصدّون لما ويتصدّرون 
الكلام في أمر العامة وليس هم من يُميز بين الخث والسمين» ولا من رسخت 
قدمه في العلم» بل وأكثرهم جهول متعالم لا بحسن إلا ترديد العبارات التي 
تلقنها من غيره» ولا تسن إلا التشويشء والقيل والقال» والظن والخرص» 
واللغطء والبذاءة» والفحش» وليس هو ممن له وزن» ولا يلتفت لتهويشه لولا 
تمسحه بغيره الذي جعل البعض يغتر به وينظر إليه. 
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والبعض منهم لم يقف عند الخوض في مسائل لا يعرف أصوها فضلاً عن 
دقائقها؛ وإن) زاد الأمر سوءاً والفتنة ناراً حتى صار ينقل ما يدور من خلاف 
ونقاش قد ينتاب أحد المختلفين فيه ما ينتاب البشر من dl‏ أو الغفلة أو 
الإغلاق أو العجلة من أرض الواقع إلى شبكات الإنترنت والمنتديات والمواقع 
> إن كان في نقله أميناً!!ء أو قد يزيد ويزيد إِنْ كان WS‏ مشيناً!!!. 
> وصل الأمر أخيراً إلى إفشاء الأسرار ونشر المجالس الخاصة؛ بل والأمور 
الشخصية المحضة التي سارّه بها صاحبه أو أخوه في الله» وعلى رؤوس الخلائق 
بلا ورع ولا تقوى» وقد قال القائل: 
إذااما المرءٌ أخطأه ثلاث Sad‏ من رماد 
سلامة صدره والصدق ee‏ وكتان السّرائر في الفؤادِ 
وقد يكون في إفشاء ذلك نوع من النميمة أو صورة من إشاعة الفتنة أو 
خطورة أمنية على المذكورين Whe‏ واسماً ومحلاً!!؛ لكن لا يبالي أولئك OY‏ شدة 
الغيظ والحقد والضغائن وحب الانتقام قد تشرّبت في سويداء قلوبهم حتى 
اسودّت فلا يبصرون ما o paz‏ العقلاء؛ نقل الإمام ابن حبان في روضة العقلاء 
عن أمير المؤمنين في الحديث شعبة رحمه الله تعالى قوله: ((من الناس مَنْ عقله 
بفنائه» ومنهم مَنْ عقله cane‏ ومنهم مَنْ Y‏ عقل له؛ lol‏ الذي عقله معه فالذي 
يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم» وأما الذي عقله بفنائه فالذي يبصر ما يخرج 


بعد أن يتكلم» ومنهم مَنْ Y‏ عقل له)). 
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فمتى يُبصر مَنْ لا عقل له ويكف عن نشر الأسرار والمجالس التي أؤتمن 
عليها؟!! 

والبعض من مثيري الفتن نساء متعالمات تخوض (ed‏ يسكت عنه الرجال 
e JSN‏ وتخاصم وتجادل بلا بينة ولا تبيين» مع فحش اللسان والتعدي Gell‏ على 
الرجال» وليس هذا من الأدب والحياء في شيء فضلاً أن يكون ردا 
وقفات؛ ولا أدري هل آذِن لما زوجها أم yal‏ لا ورضي لنفسه بالسكوت؟! 
EN len ei;‏ السنون الخدّاعات!! 

والبعض يعيب على غيره في أشياء قد وقع هو في أشد منها أو مثلهاء أو قد 
يعيب في أشياء يظنها عيباً وليست كذلك إلا في نظره المصاب بالعور أو العمى. 


أو نقدلا أو 


وأحسن مَنْ قال: 

AU Gee cil 13‏ عا رکو Ale‏ ويدوا مق lo‏ كان Pram‏ 
وقد قال في بعض الأقاويل قائل له منطقٌ فيه Ze pes‏ 
إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم فلا عيب إلا دون ما منك يذكر 
Ob‏ عبت قوماً بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس {Si‏ 
وإن عبت قوماً بالذي فيك مثله فكيف يعيب Sl‏ مَنْ هو أعورٌ 
وكيف يعيب الناس مَنْ عيبُ نفسه أشد إذا Le‏ العيوب y‏ 
متى تلتمس للناس عيبا تجد لمم hye‏ ولك الذي فيك HSI‏ 
ASL ELL‏ عنهم فإنهم بعيبك من عينيك أهدى pals‏ 








O‏ عضري لإشائة لفن 


وقيل في المثل المشهور: [مَنْ كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس 
بالحجارة] 

فيا ..... (ee‏ بيتك» واحذر أن ترمی بأقوى وأكثر ما رميت» واحذر أن 
تحرج مخالفوك عيوبك وهي أكثر وأعظم!!. 

el; 

أطلب من عقلاء الناس أن يتدخلوا في إنهاء فوضى إفشاء الأسرار التي 
هي على قدم وساق اليوم» لئلا يصل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه» ثم أن يُدعى 
الجميع إلى الكلام بعلم أو السكوت بحلم» وإلا فالمنع من الكتابة هو الحزم 
الحزم فدونكم ذلك يا أولي العزم. 

ولا أنسى أن أذكر إخواني بالحذر من بطانة السوء» ولا غرابة أن تكون 
لطالب العلم بطانتان؛ بطانة خير وبطانة OY ce gee‏ هذا الأمر لم ينج منه الأنبياء 
فضلاً عن غيرهم فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه: Of‏ النبي صل الله عليه وسلم قال: ((ما بعث الله من نبي ولا استخلف 
من خليفة إلا كانت له بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره 
بالشر وتحضه sale‏ فالمعصوم من عصم الله تعالى))؛ لكن من المعيب أن لا يميز 
طالب العلم بين البطانتين» وأعيب من ذلك أن يصغي إلى بطانة السوء ويعرض 
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السوء بل ويستشيرهم ويتوجه بأمرهم» ey‏ نجده لا يلتفت إلى الصادقين 
الناصحين ويظن بهم سوءاً ويعاديهم!! 
ولا أريد أن أطيل في الكلام ولا أن أفصح أكثر فينهض الناقدون وينزعج 
الناصحون؛ وأحسن مَنْ قال: 
ولن يبلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه تُصحاؤه 
٠ SPY SEBEL jul,‏ إذاقل قول المرء قل st‏ 
لكن TEL‏ الكلام في حينه مطلوب من غير حشو أو إطالة؛ لعل 
الغافل bir,‏ ويتذكر» ويتوب ويتبصر: 
لا حير في حَشو الكلام إذا إهتديت إلى عيونه 
Calls‏ أجل Aa‏ من GR‏ في غير حينه 
فأسأل الله تعالى أن يكون كلامي في حينه وقبل فوات أوانه» dy‏ أحد 
الناصحين ينشط فيشد من عضد آخيه» فإنه لا يأس ولا قنوط من إصلاح JI‏ 
ما دام في الزمان رجال ناصحون ونساء ناصحات بصدق ووفاء ومن قلب تملوء 
بالشفقة والإخاء. والحمد لله تعالى قد ته البعض بتوفيق الله ثم بنصح 


الناصحين» وسيتنيّه الباقون OSL‏ الله تعالى. والله الموفق ومنه السداد. 


كيه 


